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 الأبعاد التربوية لمشروع حقيبة التربية البيئية في المدرسة الجزائرية

 قراءة سوسيوتربوية في المضمون

 الجزائر ،الواديجامعة  بلال بوترعة،   :الدكتور

 :الملخص
تجتهد النظم التعليمية في العالم إلى إعداد الأفراد وتأهيلهم لمواكبة التطورات 

لات، وذلك من خلال إكسابهم معارف ومهارات نفعية يمكنهم والمستجدات الحديثة في كل المجا
 .توظيفها بشكل إدماجي في المدرسة ومن ثم في المجتمع

في خطوة مسؤولة وواعية بأهمية البيئة في الجزائر ودور المواطن في حفظها لحماية 
عدا للدرس في الحياة وإستمراريتها، فإن المشرع المدرسي جعل من التربية البيئية محور اهتمام وب

المنظومة التعليمية الرسمية وإن توزع هذا الانشغال على غير ما نشاط تربوي، فإنه يظل من 
السبق التشريعي والغاية الرسمية، وليس مشروع الحقيبة البيئية سوى من نوع السعي المؤسساتي 

ن مواطن يحمل وهو مشروع مشترك بين وزارة التربية الوطنية ووزارة البيئة بهدف تكوي.المقصود
 .القيم البيئية التي تجعل منه يعيش وفق النظام البيئي ويتفاعل مع مكوناته بيسر وتناغم وانسجام

 

 

Abstract: 
Educational systems around the world strive to prepare and rehabilitate 

individuals so that they are aware of new developments in all areas, providing them 

with knowledge and skills that they can use in an integral way at school, Then in 

society. 

 In a responsible and conscious step towards the environment in Algeria and 

the role of the citizen in protecting it for the preservation and continuity of life, the 

school legislator has given a major importance to environmental education in the 

official education system  .  

Although the distribution of this concern on so many educational activities, it 

remains of the legislative precedence, and the project of the environmental bag is 

only a form of institutional quest solicited. 

 It is a joint project between the Ministry of National Education and the 

Ministry of the Environment to train a citizen carrying the environmental values that 

make him live according to the eco-system and interacts easily and in harmony with 

its components. 
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 :مقدّمة

إن تعاظم نهمم اننسمان و نهمل الثمروة المذي ارتمبح بو مو  ممع كمل          
اكتشاف جديد لخميرات البيئمة الطبيعيمة حمول العلاينمة بمين اننسمان والأر  إلى        

ان مهممة الظفمر بمالربلا الاينتصمادي في وجهمة      علاينة  استغلال يمارس فيها اننسم 
براغماتية جشعة لا يعلو في سلم أخلاينها عن الربلا أي ينيمة أخرى، وفي ظل همذا  
المسعى الاستعماري المحموم يمكن تفسير تجارب رينان النووية وآثارها على اننسان 

 .والطبيعة
وعلاينممة المجتمممع بممالأر  مممن الأزل علاينممة محكومممة بعوامممل التمماري    
ومستوجبات البقما  حتمى وإن كانمن عمناعة القموة التكنولوجيمة التدميريمة همي         
الوسيلة إذ في الأحداث والحروب الكونية ما يدل على استعداد غير ينابل للإخفما   
للحرب والقتل والتدمير، إن بدا لسلة همذا المجتممع أو ذاك أنمه مصملحة ينوميمة أو      

يات مصدرا للمناورة ممع البيئمة في   اينتصادية أو سياسية، إلى أن عارت الأيديولوج
اتجاهات وأفعال  د البيئة، فمن رؤية معينة تصاحل البيئة كمما في ميثمام منظممة    
الخضر إلى رؤية ندية عدائية كما في متطلبات القوة الاينتصادية في سياسة التكمتلات  

 .الاينتصادية الكبرى المتحكمة في اينتصاديات الأر 
زا لنمح التفاعل ممع البيئمة وأدوار وألموان    وفي كل مرحلة تلحظ طابعا ممي

تصرف فردي وجمعي يظهر البعد البيئي في السلوك اننسماني علمى  مو مما، وينمد      
عارت عورة التفاعل الاجتماعي ممع مكونمات البيئمة أكثمر ةراسمة بعمد حركمة        
التصنيع واحتدام التنافس بين الفاعلين على جني الأربا  بأينمل التكماليا الممكنمة    

هم هو المنعة والمتمكن الاينتصمادي همو الأعمل ولا تكمون البيئمة سموى        وكأن الأ
 .حكم التابع

وكان من نتائج الفلسفة الاينتصادية الربحية، ينيام فلسفة بيئية غايتهما اايمة   
الأر  التي تبقى المأوى الطبيعي للإنسان و مان بقائه وةمرط ينياممه بوظيفتمه في    

سميام تتسمارع الجهمود الرسميمة و     تعميرها على أحسن عمور النفمع، وفي همذا ال   
اللارسمية لتكوين اننسمان ليكمون عمارف بأهميمة البيئمة وعماملا علمى عميانتها         
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ليحفظ نفسه ويديم تنمية مجتمعه المذي همو وسمطه المذي يحضمن آمالمه ويواسمي        
 .أحزانه وآلامه

وهكذا تسعى منظومات التعليم الرسمية إلى القيام بدور كمبير ممن إعمداد    
يمة البيئة ويعمل على حسن إدارة الحياة بما يضمن للبيئمة حقهما في   مواطن يعرف ين

البقا  وللمجتمع الانتفاع في حلقات جامعة ومتجددة من العلاينة التي تجمعها بهما،  
فهو ما حرص على تقريره المشرع المدرسمي في الجزائمر في أكثمر ممن ةمكل، ففمي       

ق النشماط المدرسمي، لكنهما    المنهاج الدراسي تضمين للبعد البيئي تتعدد أهدافه وفم 
تلتقي في غاية نهائية هي كسل المورد التربوي والثقافي الذي يمنلا التلميمذ المتمكن   
من ممارسة دوره كمواطن عالح لنفسه وعالح لبيئته، وما حقيبة التربية البيئيمة إلا  
واحدة من التدابير التربوية التي تخدم الغاية الممذكورة، وهمي مشمروع مشمترك بمين      

تي التربية الوطنية وتهيئة انينليم والبيئة، يعكس الحرص الرسمي علمى البيئمة   وزار
 . من خلال تكوين اننسان

ويحاول المقمال أن يقمدم المشمروع في  مو  تنماول  ليلمي ناينمد لمضممونه         
التربوي وما يمرتبح بمه ممن أسماليل ديداكتيكيمة وفي سميام الوظيفمة الاجتماعيمة         

 . تمع الجزائري في هذه المرحلة التارخيية المتحركةوالثقافية الممثلة لحاجة المج
 :البيئة موضوع تربوي.أولا

 : التعريف اللغوي للبيئة. 1

ويقمال لغمة تبموأت     إن كلمة البيئة كلمة مشتقة من الفعمل الربماعي بموأ،   
وتشير العديد من المعماجم العربيمة إلى أن همذا     ،(1)منزلا بمعنى هيئة ومكنن له فيه

بمعنمى نمزل    {يتبموأ }في أكثمر ممن معنمى وأكثرهما اةمتهارا الفعمل      الفعل أستخدم 
ومن ثم فالبيئمة لغمة تعمني المنمزل وهمي مما يحميح بمالفرد أو المجتممع ويمؤثر           .وأينام
 .(2)فيهما

في اللغمة انلليزيمة للدلالممة    environnementويسمتخدم لفمظ البيئمة    
 .(3) على الظروف المحيطة التي تؤثر على النمو والتنمية،

بأنهما مجموعمة الظمروف    environnement أما في اللغة الفرنسية فتعمرف البيئمة     
 .(4)الطبيعية للمكان من هوا  وما  وأر  ومختلا الكائنات الحية المحيطة باننسان
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 :التعريف الاصطلاحي للبيئة -
كل مما يحميح باننسمان ممن عواممل طبيعيمة أو كيميائيمة أو        )عرفن البيئة بأنها     

 .(5) (أو عناعية تؤثر في اننسان ويؤثر فيهابيولوجية 
كل ما تخبرنا به حاسة السمع والبصمر  )في حين عرف مؤتمر أستكهولم البيئة بأنها    

 .(6) (والشم والذوم سوا  كان هذا من عنع الطبيعة أو من عنع اننسان
  :التربية البيئية. 2

يممة، كممما تعممددت نظممرة  لقممد تعممددت التعريفممات الممتي تناولممن التربيممة البيئ      
المتخصصين بها  ويمكن فيما يلي أن نسوم جملة من التعريفمات بغيمة إعطما  نظمرة     

 .ةاملة لهذا المفهوم
عمليمة تكموين القميم والاتجاهمات     : "يعرف إبراهيم مطاوع التربية البيئيمة بأنهما       

ننسمان  والمهارات والمدركات اللازمة لفهم وتقدير العلاينمات المعقمدة المتي تمربح ا    
 .(7)"وحضاراته بمحيطه الحيوي الفيزيائي 

عمليمة  : "أما المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم تعرف التربيمة البيئيمة بأنهما        
تكوين المهارات والاتجاهات والقيم اللازمة لفهمم وتقمدير العلاينمات المعقمدة المتي      

 .(8)"تربح اننسان بمحيطه الحيوي 
مجموعمة المعمارف والاتجاهمات    : "وعلي الجمل فيعرفان التربية بأنهما أما اللقاني      

والقيم اللازمة لفهم العلاينة المتبادلة بين الممتعلم وبيئتمه المتي يعميش فيهما، و كمم       
 .(9)"سلوكه إزا ها وتثير ميوله واهتماماته، فيحرص على المحافظة عليها 

عملية إعمادة  : "بأنها 1711سنة  سيويند ورد تعريا التربية البيئية في مؤتمر تبلي     
اندراك المتكاممل   توجيه وربح لمختلا فروع المعرفة والخمبرات التربويمة بمما ييسمر    

للمشكلات ويتيلا القيام بأعمال عقلانية للمشاركة في مسمؤولية تجنمل المشمكلات    
 .(10)"البيئية والارتقا  بنوعية البيئة

 :حقيبة التربية البيئية. 3
قيبمة بيداغوجيمة ا اعمدادها بالاةمتراك بمين وزارتمي       وهي عبمارة عمن ح  

ممن الحقيبمة همي     7001التربية الوطنية ووزارة تهيئة الاينليم والبيئة، وتعتبر طبعة 
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أدلمة المربمي   : الطبعة الثالثة والتي  توي على ملفين يعتبران كمرجعين مهمين هما 
 .في التربية البيئية  مممم  حقيبة النادي الأخضر المدرسي

 الاهتمام بالبيئة في الجزائر: ثانيا

تعاني البيئة في الجزائر العديد من المشكلات وانختلالات المتي انعكسمن   
آثارها على عحة اننسان والحيوان والنبات، ولعل جز  كبيرا من هذه المشمكلات  
مرجعه إلى المستدمر الفرنسي الذي تفنن في ةتى أةكال الاعتدا  علمى البيئمة إبمان    

الاستعمارية، وتجلن عور اعتدا  هذا المحتل الفرنسي على البيئمة في الجزائمر   الحقبة 
من خلال تطبيمق سياسمة الأر  المحروينمة، واسمتنزاف المموارد الطبيعيمة وتفجمير        
القنبلة النووية برينان وزراعة الألغام، وغيرها من الممارسات المجحفة في حمق البيئمة   

 .و نظامها الايكولوجي في الجزائر
ن الحركة التنموية التي عرفتها الجزائمر غمداة الاسمتقلال لم تخمل ممن      كما أ

المشكلات البيئية فبدأت الجزائر علمى غمرار العديمد ممن بلمدان العمالم تعماني ممن         
العديد من مشكلات البيئة حيم  عرفمن العديمد ممن الممدن الحضمرية في الجزائمر        

ياة فشميدت المؤسسمات   ازدياد كبير في أعداد السكان وفي مقابل زادت متطلبات الح
إلا أن إفمرازات همذه المصمانع السمائلة      ،والمصانع في العديد من المنماطق الحضمرية  

والغازية تسببن في مشكلات بيئية خطيرة لا سيما إذا تعلق الأمر ببعض الولايمات  
وهمران المتي عرفمن نسمبا كمبيرة ممن        الكبرى كالجزائر العاعمة، عنابة، ينسنطينة،

 .  المخلفات التي تفرزها المصانع في الهوا  والما  والتربةالتلوث البيئي جرا
ويعتبر تلموث الهموا  ممن أخطمر المشمكلات البيئيمة المتي عرفتهما الجزائمر          
خصوعا في المدن الكمبرى، فمالجزائر العاعممة لوحمدها  ةمهدت تركيمزا سمنويا        

الية ، كما عرفن عنابه نسبة ع 3م/مغ7لمتوسح نسبة الرعاص في الهوا  بما يقارب 
ممن تلموث الهموا  نتيجمة انفمرازات الغازيمة المنبعثمة ممن العديمد ممن الوحمدات            
الصناعية في الولاية وعلى رأسها مركل الحجار للحديد والصملل ومركمل إنتماج    

 .(11)(أسميدال)الأسمدة الفوسفاتية و الآزوتية
لقد فر ن هذه المشكلات البيئية المتزايمدة علمى الدولمة الجزائريمة إيملا       

ية البيئة ومشكلاتها الاهتمام المطلموب، وتماةميا ممع الاعملان الختمامي لنمدوة       ينض
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م، سعن الجزائر 1717الأمم المتحدة حول البيئة المنعقد بأستكهولم في السويد سنة 
إلى الاهتمام بالبيئة وتجلى ذلك من خلمل انشمائها لمؤسسمات تتكفمل بهمذه المهممة       

تشريعها لترسانة ينوية من القموانين ممن أجمل    أهمها وزارة تهيئة انينليم والبيئة،  و
وينمانون التهيئمة العمرانيمة     1793ااية البيئة مثل ينانون ااية البيئة الصادر  سمنة   

وينمانون اايمة البيئمة في إطمار      1770وينانون البلدية والولايمة سمنة     1791سنة 
 .7003التنمية المستدامة سنة 

 بقضايا البيئة اهتمام المشرع المدرسي الجزائري: ثالثا 

البيئة في المناهج التعليمية القديممة كانمن تسمتخدم بمثابمة معممل للدراسمة         
والتحصيل فقح  وأهملن هذه المنماهج دراسمة الاطمار الفيزيقمي والحيموي المذي       
يتواجد فيه الكمائن أو الظماهرة المدروسمة، وعلاينتمه بغميره وممدى تمأثره و تمأثيره         

 .(12)فيهم
  جديدة لقضايا البيئة في المناهج التعليميمة في مختلما   وبغية منه إ فا  رو  

الاطوار سعى المشرع المدرسي الجزائري جاهدا إلى ادراج البعمد البيئمي في المنظوممة    
التعليمية التربوية وتطوير أدائها لمسايرة المستجدات ومواكبة المتغيرات التي يشمهدها  

عديد من الاعلاحات على المنظوممة  العالم، وتجسد هذا الاهتمام في ينيام الجزائر بال
التربويممة منممذ الاسممتقلال إلى يومنمما هممذا، حيمم  ينامممن الدولممة بإعمملا  ةممامل  
للمنظومة التربوية وذلك بإعلا  المناهج التعليمية من حي  المقاربمة البيداغوجيمة   

والتي  وافمق   7007والمضامين والتي تمخضن عن اجتماع مجلس الوزرا  في أفريل 
 .ان بغرفتيهعليها البرلم

وبغية تنفيذ هذا الاعلا  ينرر وزير التربية الوطنية السيد بوبكر بن بوزيمد    
والمتضمن إنشا  اللجنمة الوطنيمة    1779جوان  71المؤرخ في  33إلغا  القرار رينم 

و المذي تضممن تجديمد     7007نموفمبر   11للمناهج وتعويضه بالقرار الممؤرخ في  
يند أسند لهذه اللجنة مهممة التوجيمه والتنسميق في    إنشا  اللجنة الوطنية للمناهج،  و

مجال المناهج التعليمية كما تتكفل بتقمديم الآرا  والاينتراحمات للموزير حمول كمل      
 .ينضية تتعلق بالمناهج التعليمية 



 بلال بوترعة/ د.....................................................لمجتمعمجلة علوم الإنسان وا

 

  
287 

 
  

ونظرا لأهمية ينضية البيئة و رورة الحفماظ عليهما أدرج المشمرع المدرسمي        
في المنماهج  ( البعمد البيئمي  )ن همذا البعمد  في الجزائر اهتمام بالغ بهذه القضية و مم 

الجديدة، همذا البعمد المذي لم يعطمى الاهتممام المطلموب المذي أهممل في المنماهج          
 .القديمة
 الحقيبة البيئية كوجه للسياسة التربوية في الجزائر. رابعا

 : الدواعي والأهداف. 1

تها في لقد أعطى المشرع المدرسي  في الجزائر أهمية لقضمية البيئمة ومشمكلا     
المناهج الجديدة،حي  عمدت كل من وزارة التربيمة الوطنيمة ووزارة البيئمة وتهيئمة     
الاينليم إلى تدعيم مسعى التربية البيئية في المناهج الدراسمية وهمذا في اطمار ممذكرة     

بمين الموزارتين الممذكورتين وهمذا ممن أجمل        7007أفريل  07الاتفام الموينعة في 
بيئية طيلة مسارهم الدراسي وإدراج البعد التكويني في كمل  تزويد التلاميذ بالتربية ال

المواد الدراسية والتكفل ببعدي التعليم والتربية في آن واحد، وتهمدف همذه التربيمة    
 .(13)في تنشئة المواطن وترسي  ثقافة بيئية في عقول التلاميذ 

ينمد  )ر ويند جا  في كلمة وزير التربية الوطنية بوبكر بن بوزيد في هذا الاطا  
أدرجن التربية البيئية في المسار الدراسي ينصد إثرا  مجالات المواد التعليميمة وإيناممة   

إذ همذا المسمعى يسمتمد لاعتمه ممن      ...إطار جديد لنشر المعرفة الصفية و اللاعفية
خلال المقاربات البيداغوجية العصرية ويرتكز على تجارب المعلمين والمربين، وتمثل 

 . (14)ذ ومحيطهم الطبيعي الروابح بين التلامي
وفي السيام ذاته أكد وزير البيئة والسياحة علمى أهميمة التربيمة البيئيمة في،       

وينناعة منا بأن الاستثمار الحقيقمي همو الاسمتثمار في    : ) ... ويقول  في هذا السيام
العنصمر البشمري المذي همو رأس المممال الأساسمي في أي عمليمة تغييريمة لأنظمممة        

اليوميمة للمجتممع  وتعمد في همذا المجمال المنظوممة التربويمة المكمان         وأةكال الحياة 
الأنسل نعداد جيل المستقبل إعداد يكون بموجبمه همو العنصمر الفعمال والفاعمل      

 (. (15)لحماية البيئة و قيق التنمية المستدامة
البيئي المشترك يهدف إلى تنمية تعليم من ةمأنه  / إن هذا المشروع التربوي   

لشباب تدريجيا على أن يدركوا بأن الانسان يند اجتاز مرحلمة حاسممة في   مساعدة ا
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علاينته بهذا الكوكل من أجل الحفاظ علمى الانسمجام والتموازن ممع همذه البيئمة،       
 . (02)وكذا تنمية التربية البيئية بشكل متزايد كتربية للمواطنة  من المنظومة 

بيئيمة في المدرسمة الجزائريمة    مشروعا جديدا ندراج التربية ال 7000ةهدت سنة    
في مختلا الأطوار التعليمية، ويندرج هذا المسمعى  ممن سياسمة انفتما  المدرسمة      

 .الجزائرية على الحياة
وانطلق هذا المشروع بتوينيع بروتوكول مشترك بين وزارتي التربية الوطنيمة    

مج التربويمة  وتهيئة الاينليم والبيئة ويتعلق هذا المشروع بإعطما  بعمد بيئمي في المبرا    
والتعليمية وذلك باحترافية متخصصة بإدخال التربية البيئيمة والتنميمة المسمتدامة في    
المنهج الدراسي، ولا يهدف هذا المشروع إلى جلل معارف جديدة بقدر مما يهمدف   
إلى تطوير منهجية جديمدة يتجسمد فيهما التكاممل بمين الممواد الدراسمية وتمدرج في         

الميدانية، وتعمل على تنمية رو  الاكتشماف وانبمداع   حسبانها ينسطا من الممارسة 
، ومن جهة أخمرى تعممل   (رسكلة النفايات معالجتها من جديد: مثال) عند التلميذ

بطريقة حل المشمكلات وكمذا بيداغوجيمة المشماريع علمى بنما  و تكموين المعمارف         
والمواينا عند التلاميمذ والمتي ممن ةمأنها غمرس رو  المسمؤولية الضمرورية لحمل         

 .(71)المشكلات البيئية بكل تعقيداتها
وينمد ةمهد تجسميد همذا المشممروع      :مراحل  سسليد المشلروع في المدرسلة الجزائريلة     . 2

 : مراحل أربعة نفصلها في ما يلي
وهي مرحلمة التجريمل والمتي تزامنمن ممع       ( :2003مم  2002)  المرحللة الأو  

نموذجية موزعمة   مؤسسة 131، حي  ا تعيين  7003مم 7007الدخول المدرسي 
 . (71) أدرار م الجزائر م باتنة م الوادي م مستغانم م تيارت: عبر الولايات التالية 

ا خملال همذه المرحلمة توسميع التجريمل      (: 2002ممم   2002) المرحللة الثانيلة   
 (.مؤسسة نموذجية 717)ليشمل كل ولايات الوطن

م الدراسممي وينممد ةممهدت بدايممة العمما    ( :2001مممم 2002) المرحلللة الثالثللة 
 . انطلام التعميم التدريجي للتربية البيئية  من المنهج المدرسي 7001/7002

وا خلال هذه المرحلة توسيع وتعمميم التربيمة   (: 2002م 2001) المرحلة الرابعة
 . البيئية على مجموع مؤسسات التعليم الابتدائي والمتوسح والثانوي 



 بلال بوترعة/ د.....................................................لمجتمعمجلة علوم الإنسان وا

 

  
289 

 
  

 نمية المستدامةملف حقيبة التربية البيئية من أج  الت. 3
 :  توي حقيبة التربية البيئية على ملفين يعتبران كمرجعين مهمين هما     
هي أدلة جمعن في مصنا واحد بحي  يستطيع أن :  أدلة المربي في التربية البيئيلة أ م  

يرجع إليه كل المعلمين ويقومون بإجرا  تشاور فيما بمين الممواد في مختلما مراحمل     
 .التعليم

 :  (72)و توي هذه الحقيبة على ما يلي:  النادي الأخضر المدرسيحقيبة . ب
مم الدليل البيداغوجي للمعلم ممم  بطاينات التحضير للمعلمم ممم الميثمام المدرسمي     

 .البيئي مم دفتر الميدان للمنخرط
 : قراءة في مضمون دلي  المعلم

في  لقد سعى المشرع المدرسي من خلال هذه الحقيبمة وخاعمة أدلمة المعلمم    
التربية البيئية في الطور الابتدائي، إلى تجاوز ذلك الخلل الذي كان موجودا في الممواد  
الدراسية في الطور الابتدائي، والتي ركزت أساسما علمى الجانمل المعمرفي بتركيزهما      
على إكساب التلميذ معارف ذات الصملة بالبيئمة متعلقمة بالمو موعات المقمررة في      

ل كتماب التربيمة المدنيمة  في السمنة أولى ابتمدائي المذي       مختلا المواد الدراسمية، مثم  
( العناية بالقسم والحمي والآخمرين  المركمز الصمحي    )تضمن بعض الموا يع البيئية 

وكتاب التربيمة انسملامية المتي تضممن موا ميع تتعلمق بنظافمة اللبماس والجسمم          
يع والمدرسة والمنزل والشارع وغيرها، كذلك كتماب القمرا ة المذي تضممن موا م     

تتعلق بالبيئة مثل الصحرا  والمزرعة وجني البرتقال وغيرها، وكتاب دراسة الوسمح  
في السنة الرابعة أساسي الذي تضمن بعض الموا يع البيئيمة مثمل التربيمة، المما  في     

 .الطبيعة، الغابات ودورة الحياة عند الحيوان والنبات وغيرها
داني و المهماري أهميمة في   تسعى هذه الحقيبة البيئيمة إيملا  الجانبمان الوجم    

تدريس التربية البيئية وتجاوز الطريقة التقليدية المتمثلة في التلقين والحموار والمناينشمة   
دون الاهتمممام بالنشمماطات البيئيممة العمليممة الممتي تكسممل التلاميممذ المهممارات       
والسلوكيات الايجابية تجاه البيئة إ افة إلى الاعتماد على الأنشمطة اللاعمفية بمدل    

تصار فقح على الأنشطة التعليمية الصفية، وهذا من ةمأنه أن يكسمل التلميمذ    ينالا
القيم البيئية الايجابية في ةكل أنشطة عفية ولاعمفية داخمل المدرسمة، همذه القميم      
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انيجابية التي سيتطبع بها التلميذ في حياته الاجتماعية خارج المدرسة وتكمون لديمه   
 .اتجاهات ايجابية  و البيئة ونظامها

لقد سعى المشرع المدرسي من خلال هذه الحقيبة انتهاج أفضمل منهجيمات   
تدريس التربية البيئية، والتنويع بين هذه الاستراتيجيات حسمل الأهمداف المسمطرة    

المعرفيمة والوجدانيمة و المهاريمة وذلمك حتمى تضممن  قيمق        : في المجالات  الثلاثمة 
ند التلاميمذ، و ممان التمدريل    الوعي الفكري والبيئي بقضايا البيئة ومشكلاتها ع

المباةر لهم على اتقان المهارات المطلوبة في معالجة الموا يع البيئية، وممن بمين تلمك    
الاستراتيجيات التي أدرجها المشرع المدرسي بيداغوجية المشروع، وبيداغوجية حمل  
ة المشكلات، وبيداغوجية التكوين البيئمي والمقاربمة النسمقية، غمير أن الأدلمة البيئيم      

الموجهممة للمعلمممين لم تتضمممن ةممرحا لطريقممة وخطمموات تطبيممق البيممداغوجيتين  
الأخيرتين واكتفى المشمرع المدرسمي بتعريفهما وذكمر أهميتهما،الأمر المذي يجعلمها        

 (. المعلم)غامضة وععبة التطبيق من ينبل المربي 
كما تضمن دليل المربي في التربية البيئية للتعلميم الابتمدائي نمماذج لمبعض     

المعلم من أجمل الاسمتفادة   / طاينات البيداغوجية مم التربوية التي يندمن للمنشحالب
منها وتطبيقها، أو أن ينسج على منوالهما ويكيفهما حسمل محيطمه المعيشمي لتقمديم       
أنشممطة بيئيممة هادفممة للتلميممذ في هممذه المرحلممة علممما أن هممذه البطاينممات تتماةممى  

 .والبيداغوجيات والأساليل المقترحة  سابقا
تضمن هذا الدليل الخاص بمالمربي للتعلميم الابتمدائي سمتة بطاينمات،       لقد

تمثلن الأولى في بطاينة فنية  حول المما  وفمق بيداغوجيمة حمل المشمكلات، والثانيمة        
بطاينة فنية  حول الما  وفق بيداغوجية المشروع، أمما البطاينمة الثالثمة فقمد تمثلمن في      

ة النسقية، في حمين تضممنن الرابعمة    بطاينة خاعة بالنفايات وفق بيداغوجية المقارب
بطاينة حول النفايات بطاينة خرجمة دراسمية وتضممنن البطاينمة الخامسمة مو موع       

 .الحرائق، ويند تضمنن البطاينة الأخيرة مو وع الزلازل
إن ما يمكن ملاحظته من خلال هذا المدليل همو تركيمز المشمرع فيمه علمى       

يقها مع التلاميذ بغيمة الوعمول   انتهاج أفضل الاستراتيجيات التي يمكن للمعلم تطب
إلى أفضل النتائج في مجال التربية البيئية، غير أن المشرع المدرسي تطمرم الى مشمكلة   



 بلال بوترعة/ د.....................................................لمجتمعمجلة علوم الإنسان وا

 

  
291 

 
  

نادرة الحدوث في البيئة على المستوى الموطني كمالزلازل، في المقابمل أهممل بعمض      
المشكلات البيئية المهمة التي من المفتر  أن خيصص لها حيمزا في البطاينمات الفنيمة    
التربوية التي ا ادراجها في الدليل ولعل ممن بمين تلمك المشمكلات مشمكلة تلموث       
الهوا  والتصحر والتلوث الضو ائي والصحة العامة وغيرها من المشكلات البيئيمة  
الخطيرة التي باتن تهدد عحة وبيئة اننسان، وهي ذات عملة مباةمرة بالتلميمذ في    

لتعليم في المدرسمة الجزائريمة همو تنشمئة     الجزائر على اعتبار أن الهدف الرئيس من ا
 . الفرد ليكون مواطنا ايجابيا وعالحا في المجتمع

وفيما يتعلق بدليل المربي الخاص بالتعليم المتوسح، فقد سعى ممن خلالمه   
المشرع المدرسي هو الآخر تجاوز التناول القمديم لقضمايا البيئمة المذي كمان يمتم في       

سمها التلميمذ في همذا الطمور، مثمل ممادة العلموم        مختلا الممواد التعليميمة المتي يدر   
الطبيعية التي تتضمن بعض المو وعات البيئية مثل التوازن البيولوجي، دورة حيماة  
النباتات، الصحة والويناية، علاينة الكمائن الحيمواني والنبماتي ببيئتمه وغيرهما، كمما       

ينايمة، المما    تناولن مادة التربيمة المدنيمة موا ميع تتعلمق بالبيئمة مثمل الصمحة والو       
والزراعة، الأوساط البيئية في الجزائر، التنوع البيئي، سن ينانون بيئي، الأيمام البيئيمة   

 .العالمية وغيرها من الموا يع
إن أبرز ما ميز الطريقة القديممة في تمدريس ينضمايا البيئمة في مختلما الممواد       

ة في همذا  التعليمية هو ان القليمل ممن المحماور المتي تكلممن عمن المشمكلات البيئيم        
المستوى،إ افة إلى أن العملية التعليميمة في همذه الطريقمة القديممة اينتصمرت علمى       
اكساب المتعلمين معارف ذات علاينة بمفاهيم بيئية دون توظيفها، وانعمدام التنسميق   
بين مختلا المواد التعليمية، لذا سعن هذه الحقيبة البيئية من خلال الادلمة الموجهمة   

إلى تمكين التلاميذ من الحصمول علمى الخمبرات والمعلوممات     للمعلم في هذا الطور 
والمهارات والاتجاهات، وممن ثمم فمإن التلاميمذ يقوممون بمشماهدة بيئمتهم بقصمد         
الدراسة والتأمل، وجمع البيانات والمعلومات، والتحري عن بعمض الحقمائق، وهمذا    

عمل مشمكلات   ما يجعل ما يتلقاه التلميذ أكثر رسوخا في ذهنه، ويمكن للمعلم أن يج
الوسح المحيح بالمدرسة مو وعا لتدريسه، مثلا الأمرا  المتنقلة عن طريمق الميماه،   

، هذه المشكلات وغيرها يمكمن أن تكمون   تدني المساحات الزراعية، زحا التصحر
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مو وع الدروس التي يساهم التلاميذ فيها مساهمة كبيرة، وهذا من ةمأنه أن يزيمد   
(20) يا البيئية ومحاولة ايجاد حلول لهاوعيهم بهذه المشكلات والقضا

. 
ويند أدرج المشرع المدرسي في هذا الدليل الخماص بمالتعليم المتوسمح عمدة     
منهجيممات لتممدريس التربيممة البيئيممة، والتنويممع بممين هممذه الاسممتراتيجيات حسممل  

المعرفية والوجدانيمة والمهاريمة، وذلمك حتمى     : الأهداف المسطرة في المجالات الثلاثة
قيق الوعي الفكمري والبيئمي بقضمايا البيئمة ومشمكلاتها عنمد التلاميمذ،        تضمن  

و مان التدريل المباةر لهمم علمى اتقمان المهمارات المطلوبمة في معالجمة الموا ميع        
البيئية، ومن بين تلك الاستراتيجيات التي ا التطرم لهما همي بيداغوجيمة المشمروع     

تلميذ يتعمرف أكثمر علمى الحيماة     التي يهدف من خلالها المشرع المدرسي إلى جعل ال
وفهم العلاينات بين الكائنمات الحيمة والأوسماط    ( الوسح الحي) النباتية والحيوانية 

المختلفة، وفي الجانل المهاري تسعى هذه البيداغوجيمة إلى تنميمة ينمدرة التلميمذ إلى     
استعمال الوسائل والتقنيات، كما تهمدف همذه الاسمتراتيجية التربويمة إلى اكسماب      

  .(21)تعلم سلوكيات جديدة واحترام الحياة والبيئةالم
وإ افة الى هذه الاستراتيجية تطمرم المشمرع المدرسمي في همذا المدليل إلى      

الايكولوجي هذه البيداغوجية التي تنطلق أساسا ممن  / استراتيجية  التكوين البيئي 
بمين  ، وفي الوسح حي  توجد تفاعلات لا حصر لهما  (البيئة)التكوين على الوسح 

الانسان وبيئته، فهمذه الاسمتراتيجية تعممل انطلاينما ممن علاينتنما بالعمالم واعتممادا         
 . عليها

تنطلق بيداغوجية التكوين البيئمي أساسما علمى مجموعمة ممن التناوبمات،       
تناوب بين الرؤية المو وعية للأةيا  والرؤية الذاتية، وتناوب بين الرؤيمة الفكريمة   

بين المعارف والسما  باللعمل، همذا التنماول بمين      والرؤية التخيلية، وتناوب ثال 
والخيمال همو المذي ينممي لمدى التلميمذ علاينمة  بيئةمم منطمق          ( الحقيقمة  ) الواينع 

(Ecologique)       هذه العلاينة التي اختلن واختفمن في الوينمن الحمالي وهمي سمبل
 .( 22) كل مشكلات البيئة

يداغوجيمة ممم   لقد تضمن  هذا المدليل الخماص بمالمربي يانيمة بطاينمات ب     
تربوية، حي  كانن البطاينة الأولى تتعلق بالما ، حي  حدد المشرع المدرسي في همذه  
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البطاينة الأهداف الوجدانية والمهارية والمعرفية التي يسعى لتحقيقها من خملال همذا   
التكموين   المشمروع، ) النشاط، ثمم ينمام بتوظيما وتطبيمق البيمداغوجيات السمابقة       

في هذا النشاط، كما تضممن المدليل بطاينمة تقنيمة نموذجيمة      ( ةالبيئي،المقاربة النسقي
تتعلق بالما  واستعمالاته مطبقا في هذه البطاينة أيضما كمل البيمداغوجيات السمابقة،     
وتضمن الدليل ثلاث بطاينات بيداغوجية أخرى تتعلق بالمما   حيم  كانمن الأولى    

رات باسمتغلال  تدور حول مو وع الما   روري للحياة مبرزا المشرع تلك التصمو 
الصور، في حين دار مو وع الثانية حول الما   روري للحياة مبرزا ذلك بواسمطة  

 .أسئلة، وكانن الثالثة نموذج للبطاينة
وتضمن الدليل الخاص بالمعلم في هذا الطمور ثملاث بطاينمات بيداغوجيمة     

ل، أخرى، تعلقن الأولى بالنفايات، والثانية بالحرائق، والأخيرة كانن حول المزلاز 
ويند سعى المشرع المدرسي في كل نشاط من الانشطة التي تضممنتها همذه البطاينمات    
أن يطبممق البيممداغوجيات التدريسممية الثلاثممة الممتي ذكرهمما في أول الممدليل، غممير أن 
الملاحظ من خلال هذه الانشمطة والاسمتراتيجيات المنتهجمة أن المشمرع لم يو ملا      

ئمي والمقاربممة النسمقية في هممذه   خطموات تطبيمق كممل ممن بيداغوجيممة التكموين البي    
الانشطة المقترحة، مع العلم أن المعلم لم يتلقى تكوينا على هذه الحقائمل وأغلمبهم   
يجهلون تفاعيلها وكيفية تطبيقها مع التلاميذ، ثم أنه يسمجل ينصمورا في البطاينمات    
التي اينترحهما المشمرع لأنشمطة بيئيمة حيم  لمده يقتصمر فقمح علمى تطبيمق همذه            

، ولم يتطرم إلى (الما ، النفايات، الحرائق، الزلازل)ت في انشطة محدودة البيداغوجيا
 . بعض المشكلات الأخرى الأكثر خطورة وأهمية كتلوث الهوا  مثلا

أما فيما يتعلق بالدليل الخاص بالمربي في التربية البيئيمة في الطمور الثمانوي    
ة في المواد الدراسية، فمرغم  فقد جا  لتجاوز الو عية القديمة في تدريس التربية البيئي

غزارة هذه المواد بالمو وعات والمحاور البيئية بشكل عام والمشكلات البيئية بشمكل  
خاص إلا أنها تبقى تقدم بشكل اعلامي كلاسيكي فقح، معتمدة على التحليمل في  
بعض الاحيان وتهمل العناعر الأساسية في التربية البيئية، والمتمثلة في مشاركة كمل  

  .(23)د الأسرة التربوية كالمعلمين والمسيرين و التلاميذ في حل المشكلات البيئيةأفرا
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فقد تضمنن المواد الدراسية في التعليم الثانوي مو موعات تتعلمق بالبيئمة    
وبقضاياها  فمثلا تضمنن مادة الأدب والنصوص موا يع ذات علاينة بالبيئة مثل 

بيعمة وغيرهما ممن المو موعات، كمما      الجبال، الأر  السهول، الما ، النبمات، الط 
تضمنن مادة العلوم الطبيعية مو وعات بيئية مثل التربية، الغطا  النباتي،اننسمان  

الخ ، كمذلك لمد   ( ..الهوا  والتربمة،والما  )والبيئة، مشاكل البيئة، مكافحة التلوث 
غابمة،  في مادة التربية الاسلامية موا ميع حمول الطبيعمة والمما ، إزالمة النفايمات، ال      

 .الدفاع عن البيئة، الطهارة، تلوث مياه الأنهار وغيرها
غير أن تقديم هده الموا يع البيئية في هذه الممواد كمان يمتم بطريقمة يطغمى      
عليها انلقا  وهذا ما يقلل من تنمية يندرات التلاميذ مهاراتهم في حمل المشمكلات   

سي من خلال هذه الحقيبمة  البيئية التي تعتر هم في محيطهم، لهذا حاول المشرع المدر
وهذه الأدلة التربوية تجاوز هذه النقائص وإتاحة الفرعمة لمشماركة جميمع الأطمراف     

 .في حل المشكلات البيئية
ويند أدرج المشرع المدرسمي في همذه الأدلمة مجموعمة ممن الاسمتراتيجيات         

ولعمل  والبيداغوجيات التي من ةأنها  قيق الأهداف المنشودة ممن التربيمة البيئيمة،    
أهم تلك البيداغوجيات هي بيداغوجية المشروع التي يسعى المشرع ممن تطبيقهما في   
هذه المرحلة التعليمية، القيام بعمل جمماعي يضممن اكتسماب التلاميمذ ينبمل وأثنما        
وبعد الازه مجموعة من المعارف والسملوكيات والمهمارات في مجمال البيئمة والحفماظ      

تلقين القيم البيئيمة أفضمل ممن الطريقمة التقليديمة      عليها، وهي استراتيجية فعالة في 
 .التي كانن تقدم بها هذه الموا يع والقيم البيئية

كما تطرم المشرع المدرسي في هذا الدليل إلى بيداغوجيمة التكموين البيئمي     
والتحليل النسقي، غير أن تقديم هذين البيداغوجيتين لم يتم بشكل وا ملا وةمر    

سيتبعها المعلم وبقيمن غامضمة، حيم  اكتفمى المشمرع      مفصل لها وللخطوات التي 
المدرسي بتعريفها والأهداف التي تسعى اليها فقح مما يجعلها ععبة التطبيق بالنسمبة  
للمعلم الذي لم يتلقى تكوينا يتعلق بهذا الأممر وأةمار المشمرع المدرسمي أيضما إلى      

وو ملا المشمرع    طريقة حل المشكلات ودورهما في التربيمة البيئيمة في همذه المرحلمة     
 .الخطوات اللازمة لتطبيق هذه الاستراتيجية
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ويند أدرج المشرع المدرسي في هذا الدليل الخاص بالطور الثمانوي مجموعمة   
المما ،  : من البطاينمات المتي دارت مو موعاتها حمول ثملاث محماور أساسمية همي         

يمة،  النفايات، والحرائق، حي  تناول الدليل في كل محور ثلاث بطاينات لأنشمطة بيئ 
ويند برر المشرع المدرسي في هذا الدليل سبل اختيماره لهمذه الأنشمطة والمشمكلات     
البيئية دون غيرها على الرغم من البيئة تعاني عديد المشكلات الخطميرة كمالتلوث،   
ح  ارجع المشرع سبل ذلك لأن أزمة المما  حمادة وهمذا لا يمدعو للتعليمل، وأن      

ا على حمد السموا ، أمما الحرائمق فقمد أتمن       النفايات تغزو أحيا نا في المدن والري
على كل أخضر ويابس، كما وعد المشرع المدرسي أن الأدلة اللاحقة للتربية البيئيمة  

 .ستتضمن محاور ومو وعات بيئية أخرى
عموما ما يمكن ملاحظته من خلال هذه الأدلة التي تضمنتها همذه الحقيبمة   

م اكمبر بقضمية البيئمة ومشمكلاتها     البيئية هو رغبة المشرع المدرسمي لتسمليح اهتمما   
خصوعما في التربيمة والتعلميم داخمل المدرسمة علمى اعتبمار ان المدرسمة همي ممن           
المؤسسات المهمة والأولى بعد الاسرة المسؤولة عن المحافظة على البيئة، عمن طريمق   
تكوين جيل من الأفراد متشبع بقيم الحفاظ على البيئمة ويعممل جاهمدا علمى حمل      

أن هذه الأدلة افتقدت لبعض الو و  في بعض النقاط خاعمة مما   مشكلاتها، غير 
تعلق الأمر بالاستراتيجيات المقترحة لتعليم الانشطة البيئية التي كانن غامضمة، ولم  
يو لا المشرع المدرسي خطوات همذه الطرائمق وتركمن لاجتهماد المعلمم كمما أنمه        

ورت حمول بعمض   يعاب على هذه الادلة أن الانشمطة البيداغوجيمة المقترحمة تمحم    
المشكلات وأهملن اخرى مهمة كالتلوث البيئي ولم يقدم أي تبرير لذلك، ما عمدا  
في دليل المربي في التعليم الثانوي أين برر المشمرع سمبل اختيماره لهمذه المشمكلات      
والأنشطة البيئية دون غيرها، عموما تبقى هذه الأدلة بمثابمة خطموة جمادة ورسميمة     

 .اه خلق وعي بيئي لدى أفراد المجتمع من الوزارات الحكومية تج
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 :الخاتمة

أظهرت الدراسة الانشغال البيئي في نظمام التعلميم الرسممي، وهمو المذي      
يعكس حرعا على ااية البيئة من التهالمك النماتج عمن عواممل عديمدة ينار مة،       
أهمها  عا الوعي البيئي العام بخطورة الافساد للبيئة سوا  كان مصمدره الأفمراد   

هيئات غير مبالية مما يضيا الا زائدا ممن الآثمار غمير المرغوبمة علمى الأر       أو 
 .والثروات التي تبطنها أو تظهرها

كما يمكن تسجيل السبق الرسمي للعنايمة بالبيئمة باعتبماره ممن  السياسمة      
البيئية التي عليها أن تقود المجتمع المدني الذي لا يلحظ نشماطه إلا ينلميلا في عمورة    

ليسن ذات فعالية كافية رغم أهمية الدور الذي تؤديه على  معفه وينلمة   مناسباتية 
تأثيره ذلك لأن العمق الاجتماعي يظل في مركز المجتمع المدني وعيا وعمملا، يقظمة   
ونهضة، ذلك لأنه أيندر علمى  ريمك عواممل النجما  في اايمة البيئمة وفي حسمن        

 .مةاستعماله مما يكون له عظيم الأثر على أي تنمية مستدا
وهكذا فتكوين الانسان تكوينا بيئيا أدخل المدرسة كفاعل تربموي لا غنمى   
عنه، فهي الوسح الذي تتشكل فيها ةخصية ممواطن الغمد، فمإن  همي لحمن في      
تطمموير تممدريس التربيممة البيئيممة علممى  ممو مممن الديممداكتيك المممرن والعملممي كممان  

ينبة، ويجعل الحياة منسمجمة  لمخرجاتها ما يصون البيئة ويحفظ خيراتها للأجيال المتعا
بين الانسان والأر ، فيزهو بالخيرات التي تهبها له  من انمماط تفاعمل لا تهمدر    
الثروة في اكثر الحالات استخداما لها في بيئة رديفة للبيئة الطبيعية، سوا  كانمن بيئمة   
عناعية واجتماعية م ثقافية، وليس من هدف للحقيبة البيئية سموى جعمل حلقمات     

الاجتماعية في تفاعلها مع منظومة البيئة الطبيعية يشد بعضها بعضا في حركمة  الحياة 
دينامية متجددة  من ثابتة هي مدار يجعل الكل يمؤثر ويتمأثر بمالآخر، يحفظمه ولا     
يلغيه، خيدمه ويتلقى منه مقومات البقا  والاستمرار، ولذلك فإن المضمون العلممي  

والمضمون الاجتماعي والثقمافي همو دور   للحقيبة إسهام في تشكيل الوعي العلمي، 
اجتماعي من ةأنه إحيا  الثقافة البيئية للمجتمع في عورتها التراثية بعد مزاوجتهما  
بنتائج العلم ومستجدات المعرفة في المجال البيئي، ويكون من هكمذا تمزاوج تلاينملا    

 .مفيد للإنسان والبيئة على السوا 
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